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 تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات على الأداء المالي المستدام 
للشركات الجزائرية: الدور الوسيط لسمعة الشركة

الملخص :

تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف تأثيــر أبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )CSR(، والتــي 
تشــمل الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة، علــى الأداء التجــاري المســتدام فــي شــركات التصنيع 
الجزائريــة. كمــا تســلط الضــوء علــى الــدور الوســيط لســمعة الشــركة فــي العلاقــة بيــن المســؤولية 
الاجتماعيــة للشــركات والأداء التجــاري المســتدام، وهــو موضــوع نــال اهتمامًــا متزايــداً فــي الأبحاث 

الحديثة.
ــة  ــة الجزائري ــة مــن موظفــي الشــركات التصنيعي ــات أولي ــم جمــع بيان ولتحقيــق أهــداف الدراســة، ت
Smart-(  ــة ــة النمذج ــتخدام تقني ــات باس ــل البيان ــم تحلي ــيطة، وت ــوائية البس ــة العش ــتخدام العين باس

ــرات. ــن المتغي ــات بي ــة العلاق ــات ودراس ــة التباين ــار موثوقي PLS( لاختب
كشــفت النتائــج عــن وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات وســمعة 
الشــركة، وكذلــك بينهــا وبيــن الأداء التجــاري المســتدام. كمــا أظهــرت أن ســمعة الشــركة تؤثــر بشــكل 
إيجابــي ومهــم علــى الأداء التجــاري المســتدام. بالإضافــة إلــى ذلــك، أثبتــت النتائــج أن ســمعة الشــركة 
ــا فــي العلاقــة بيــن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات والأداء التجــاري  تلعــب دورًا وســيطًا جوهريً

المســتدام، ممــا يعــزز أهميــة بنــاء ســمعة مؤسســية قويــة لتحقيــق الاســتدامة فــي الأداء التجــاري.
   

الكلمــات الافتتاحيــة: المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات؛ الأداء التجــاري المســتدام؛ ســمعة الشــركة؛ 
الشــركات التصنيعيــة؛ الاســتدامة التجاريــة.
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Abstract:

This study aims to explore the impact of  Corporate Social Responsibility 
(CSR) dimensions employees, customers, society, and the environment—on 
sustainable business performance in Algerian manufacturing companies. 
Additionally, it highlights the mediating role of  corporate reputation in the 
relationship between CSR and sustainable business performance, a topic that 
has gained increasing attention in recent research.
To achieve the study's objectives, primary data were collected from employees 
of  Algerian manufacturing companies using the simple random sampling 
method. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling (Smart-PLS) to assess the reliability of  variances and 
examine the relationships between variables.
The findings revealed a positive relationship between CSR practices and 
corporate reputation, as well as between CSR and sustainable business 
performance. Furthermore, the results indicated that corporate reputation has 
a significant positive impact on sustainable business performance. Additionally, 
the study demonstrated that corporate reputation plays a crucial mediating 
role in the relationship between CSR and sustainable business performance, 
emphasizing the importance of  building a strong corporate reputation to 
enhance business sustainability.

Keywords: Corporate Social Responsibility; Sustainable Business 
Performance; Corporate Reputation; Manufacturing Companies; Business 
Sustainability

The Impact of Corporate Social Responsibility on the Sustainable 
Financial Performance of Algerian Companies: The Mediating 
Role of Corporate Reputation
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المقدمة
مــع تزايــد الوعــي الاجتماعــي والبيئــي بيــن الأفــراد، أصبــح مــن الضــروري أن تســعى المنظمــات التجاريــة إلــى تحقيــق الأداء التجــاري 
 Asiaei & Bontis,( المســتدام لضمــان مكانــة تنافســية متميــزة فــي الأســواق الوطنيــة والدوليــة، بالإضافــة إلــى تعزيز دورهــا فــي المجتمــع
Pearson et al., 2019 ;2019(. يشــير الأداء التجــاري المســتدام إلــى قــدرة المنظمــة علــى مواصلــة أنشــطتها التشــغيلية بطريقــة لا تؤثــر 
ســلباً علــى جــودة البيئــة والمجتمــع )Sharif et al., 2019(. وتســعى الشــركات المســتدامة إلــى تحقيــق التــوازن بيــن النجــاح الاقتصــادي 

.)Phillips et al., 2019( والرفاهيــة الاجتماعيــة والبيئيــة، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي
وتحقــق المنظمــة أداءً مســتدامًا عندمــا تتبنــى وعيًــا بيئيًــا واجتماعيًــا متقدمًــا، بحيــث لا تقتصــر أهدافهــا علــى تحقيــق الأربــاح الماليــة فقــط، 
بــل تراقــب أيضًــا تأثيــر أنشــطتها علــى المجتمــع والبيئــة. حيــث يمكــن اعتبــار الأعمــال التجاريــة مســتدامة عندمــا تســاهم فــي تعزيــز ســامة 
المجتمــع وحمايــة البيئــة التــي تعمــل فيهــا، ممــا يــؤدي إلــى خلــق بيئــة داعمــة يمكــن أن تزدهــر فيهــا الأعمــال التجاريــة علــى المــدى الطويــل.
ــا بالقضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة العامــة، بالإضافــة إلــى  فــي الوقــت الحاضــر، يفضــل الأفــراد التعامــل مــع المنظمــات التــي تولــي اهتمامً
الالتــزام بالمعاييــر التنظيميــة. يعُــد مفهــوم الخــط الســفلي الثلاثــي )Triple Bottom Line(، الــذي صاغــه John Elkington، مؤســس 
الشــركة الاستشــارية البريطانيــة SustainAbility، أداة مهمــة لتقييــم اســتدامة الأعمــال علــى المــدى الطويــل. يتكــون هــذا المفهــوم مــن 
ثلاثــة عناصــر رئيســية: المجتمــع، البيئــة، والأربــاح. يعكــس هــذا المفهــوم أن الشــركات المســتدامة والمربحــة تتبنــى مســؤولية اجتماعيــة 

.)Pislaru et al., 2019( تجــاه المجتمــع مــع الحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة

تشمل الممارسات القياسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات )CSR( أربعة مجالات رئيسية:
المسؤوليات تجاه الموظفين: من خلال تحسين رأس المال البشري وتطوير مهاراتهم.  )1 
المسؤوليات تجاه العملاء: عبر اعتماد ممارسات التسويق الأخلاقي.  )2 
المسؤوليات تجاه البيئة: من خلال تعزيز الاستدامة البيئية.  )3 
 4(   Khan et al., 2021; Ye et al.,( المســؤوليات تجــاه المجتمــع: عبــر المســاهمة فــي تحســين المجتمــع وتعزيــز الرفاهيــة الاجتماعيــة

.)2020
أن الهــدف الأساســي للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات هــو رد الجميــل للمجتمــع مــن خــال المشــاركة فــي القضايــا الاجتماعيــة والأنشــطة 
الخيريــة وإضافــة قيمــة اجتماعيــة إيجابيــة. فــي الســنوات الأخيــرة، تتجــه المزيــد مــن المنظمــات التجاريــة نحــو تبنــي ممارســات المســؤولية 

الاجتماعيــة، ممــا يعــزز مكانتهــا كعلامــات تجاريــة متميــزة، ويزيــد مــن نطاقهــا التســويقي، ويجعلهــا اســتثناءً فــي مجــال الأعمــال.

تشــمل الممارســات الشــائعة للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات الاســتدامة البيئيــة، وتعزيــز رأس المــال البشــري، ورفاهيــة المجتمع، والســلوك 
الأخلاقــي )Ben Abdallah et al., 2020; Borges et al., 2018(. وبشــكل مشــابه، تشــير ســمعة الشــركة إلــى كيفيــة رؤيــة الجمهــور 
لأداء الشــركة، الناجــم عــن تنفيــذ المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات مــن جميــع الجوانــب الأربعــة: البيئــة، المجتمــع، الموظفيــن، والعمــاء. 
كمــا أن ســمعة الشــركة هــي صــورة الشــركة فــي أعيــن المســتهلكين، والتــي تؤثــر علــى تفاعلهــم مــع الشــركة ومســتوى تســويق الشــركة. 

.)Herrera & de las Heras-Rosas, 2020( وبالتالــي، تحســين ســمعة الشــركة يعــزز الأداء التجــاري المســتدام

ــاء،  ــن، العم ــاه الموظفي ــؤوليات تج ــل المس ــركات مث ــة للش ــؤولية الاجتماعي ــات المس ــرات ممارس ــل تأثي ــى تحلي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
المجتمــع، والبيئــة علــى ســمعة الشــركة والأداء التجــاري المســتدام لصناعــة التصنيــع فــي الجزائــر. فــي عــام 2024، صنـّـف البنــك الدولــي 
ــا مــن حيــث  ــا لبيانــات عــام 2023، احتلــت الجزائــر المرتبــة 99 عالميً الجزائــر ضمــن فئــة "الــدول ذات الدخــل المتوســط الأعلى"،ووفقً
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي، بقيمــة تبلــغ حوالــي 5,484 دولارًا أمريكيـًـا. ويقُــدَّر الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي 
للجزائــر لعــام 2024 بحوالــي 266.19 مليــار دولار أمريكــي، هنــاك ســتة قطاعــات رئيســية تســاهم فــي الاقتصــاد الجزائــري: الزراعــة، 

والمحروقــات، و الصناعــة، و البنــاء والأشــغال العموميــة، والخدمــات، و الضرائــب والرســوم.

وعلــى الرغــم مــن أن القطــاع الصناعــي شــكل %7.5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2024، وفقًــا لبيانــات منظمــة العمــل الدوليــة 
المقدمــة مــن البنــك الدولــي، شــكل العاملــون فــي القطــاع الصناعــي فــي الجزائــر حوالــي %30 مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي عــام 2022. 

كمــا أن الإنتــاج الصناعــي فــي الجزائــر يوظــف قرابــة 3 ملاييــن عامــل، حيــث يســيطر القطــاع الخــاص علــى %85 مــن هــذا الإنتــاج.
باعتبارهــا دولــة ناميــة، تواجــه الجزائــر العديــد مــن المشــاكل البيئيــة. حيــث تحتــاج الشــركات التصنيعيــة التــي تشــكل جــزءًا كبيــرًا مــن الناتــج 
ــة هــذه  ــة لتلبي ــر الاســتدامة فــي الأداء التجــاري. دراســتنا هــي محاول ــى اهتمــام خــاص لتســريع الأداء وتطوي ــة إل ــي للدول ــي الإجمال المحل
الحاجــة بهــدف تقديــم ســبل لتطويــر الاســتدامة فــي الأداء التجــاري. تهــدف الدراســة إلــى فحــص تأثيــرات ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة 
ــل دور  ــى تحلي ــا تهــدف إل ــى الأداء التجــاري المســتدام. كم ــة عل ــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئ ــل المســؤوليات تجــاه الموظفي للشــركات مث
ســمعة الشــركة بيــن ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات مثــل المســؤوليات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة والأداء 

التجــاري المســتدام للاقتصــاد الجزائــري. وبالتالــي، تهــدف الدراســة إلــى الاجابــة علــى الأســئلة البحثيــة التاليــة:
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• مــا هــو دور ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات مثــل المســؤوليات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة فــي تحقيــق 	
الأداء التجــاري المســتدام؟

• مــا هــو دور ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات مثــل المســؤوليات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة فــي الأداء 	
العالــي للشــركة؟

• ما هو تأثير الأداء التجاري المستدام على سمعة الشركة؟	
• ما هو دور سمعة الشركة بين ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأداء التجاري المستدام؟	

يساهم هذا البحث في ثلاثة جوانب:
أولاً: فــي الدراســات الســابقة، تــم مناقشــة اســتراتيجية المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات بشــكل رئيســي دون التمييــز بيــن ممارســاتها كمحــرك 
لــأداء المالــي المســتدام، فــي الدراســة الحاليــة نحــاول ان نســد هــذه الفجــوة الأدبيــة مــن خــال تحديــد ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة 

للشــركات فــي مســؤوليات المنظمــات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة لتحليــل تأثيرهــا علــى التنميــة الماليــة المســتدامة. 
ــة التــي أجريــت ســابقاً، تــم اســتخدام ممارســة أو اثنتيــن بشــكل رئيســي لتوقــع الأداء المالــي المســتدام. تركــز  ثانيــاً: فــي الأبحــاث النظري

ــي المســتدام.  ــق الأداء المال ــة للشــركات الأربعــة لتحقي ــع ممارســات المســؤولية الاجتماعي ــى جمي ــة عل الدراســة الحالي
ثالثــاً: فــي الأدبيــات الحاليــة، يتــم تحليــل التأثيــرات المباشــرة لممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات علــى ســمعة الشــركة والأداء 
التجــاري المســتدام، والتأثيــرات المباشــرة لســمعة الشــركة علــى الأداء التجــاري المســتدام. تهــدف هــذه الدراســة لدراســة ســمعة الشــركة 
كوســيط بيــن ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات والتطويــر التجــاري المســتدام، وهــو مســاهمة تســعى هــذه الدراســة لاضافتهــا. 
رابعــاً: تختــار الدراســة الاقتصــاد الجزائــري لتحليــل المتغيــرات المدروســة، بينمــا لــم يتــم إجــراء الكثيــر مــن الأبحــاث فــي الجزائــر قبــل 

هــذه الدراســة.

مراجعة الأدبيات
ــة أو صحــة  ــة تضمــن عــدم الإضــرار بالبيئ ــا بطريق ــا وعملياته ــذ الشــركات لأنشــطتها ووظائفه ــى تنفي يشــير الأداء التجــاري المســتدام إل
العمــاء، مــع تعزيــز التفاعــات الإيجابيــة مــع أصحــاب المصلحــة. وفقًــا لـــ )Manning et al. (2019، تتميــز الشــركات ذات الاســتدامة 
العاليــة بتطبيــق سياســات وعمليــات تهــدف إلــى تحقيــق أربــاح أكبــر مــع الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة، ممــا ينعكــس إيجابيـًـا علــى أصحــاب 

.)Irfan et al., 2021; Sharif et al., 2020( المصلحــة

وقــد حظيــت اســتدامة الأعمــال والعوامــل المؤثــرة فيهــا باهتمــام كبيــر فــي الدراســات والأبحــاث الأكاديميــة. وتركــز هــذه الدراســة علــى 
تحليــل تأثيــر ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )CSR( التــي تشــمل المســؤوليات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة 

.)Weller, 2020; Ye et al., 2020( ــى ســمعة الشــركة والأداء التجــاري المســتدام عل

ــا فــي تحقيــق الأداء التجــاري المســتدام، وهــو مــا يجعلهــا محــورًا أساســياً  ــة للشــركات دورًا محوريً تلعــب مســاهمة المســؤولية الاجتماعي
فــي الأدبيــات الأكاديميــة. اســتناداً إلــى ذلــك، تــم اســتخدام هــذه النتائــج كأســاس لبنــاء الفرضيــات التاليــة التــي تســعى الدراســة لاختبارهــا.
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات هــي مفهــوم أعمــال يركــز علــى التنظيــم الذاتــي داخــل المؤسســات ويجعــل المؤسســات مســؤولة اجتماعيــاً 
  .)Barauskaite & Streimikiene, 2021( تجــاه أصحــاب المصلحــة مثــل العمــاء، الموظفيــن، المورديــن، المســتثمرين، والجمهــور
تؤثــر قــرارات الأعمــال وأنشــطتها علــى المجتمــع والبيئــة وموقفهــا الاقتصــادي. قــد تكــون هــذه التأثيــرات إيجابيــة أو ســلبية، اعتمــاداً علــى 
طبيعــة صنــع القــرار وعمليــات الأعمــال. حيــث يســاعد تنفيــذ المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فــي تخفيــف التأثيــرات الاجتماعيــة والبيئيــة 

  .)Muhmad & Muhamad, 2020( الســلبية وتحســين الاســتدامة العاليــة فــي الأداء التجــاري
ــتدام والأداء  ــكار المس ــى الابت ــركات عل ــة للش ــؤولية الاجتماعي ــر المس ــم تأثي ــطة )Bacinello et al. (2020 لتقيي ــة بواس ــت دراس أجري
التجــاري المســتدام. طــورت الدراســة نمــوذج CSRM وSIM  لهــذا الغــرض. طبقــت الدراســة نظريــة المــوارد ونمذجــة المعــادلات الهيكليــة 
مــع عينــة مــن 154 مؤسســة فــي البرازيــل لجمــع البيانــات المتعلقــة بمســؤوليات المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه الموظفيــن والأداء التجــاري. 
بينــت الدراســة أن المؤسســات التــي تدمــج المســؤولية الاجتماعيــة ضمــن أعمالهــا توفــر فــرص عمــل للعمــال المحلييــن، وتطــور المهــارات 
القياديــة والإبداعيــة فــي موظفيهــا، وتهتــم باحتياجاتهــم الاجتماعيــة والعاطفيــة والصحيــة. واظهــرت الدراســة أن هــؤلاء الموظفــون بالمنظمة، 
يــؤدون واجباتهــم ويحافظــون علــى الابتــكار فــي عمليــات الأعمــال بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة. وبالتالــي، يعــزز التنفيــذ الفعــال للمســؤولية 

الاجتماعيــة للشــركات الأداء التجــاري المســتدام.

دراســة )Islam et al. (2021 بحثــت أهميــة ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فيمــا يتعلــق برفاهيــة العمــاء فــي تحقيــق اســتدامة 
ــة للشــركات،  ــم بجــودة المنتــج وخدمــة العمــاء ضمــن أعمــال المســؤولية الاجتماعي ــي تهت ــى أن الإدارة الت الأعمــال. أشــارت الدراســة إل

تســتطيع الاحتفــاظ بالعمــاء الحالييــن مــع جــذب عمــاء جــدد، ممــا يســمح لهــذه الشــركات بتحقيــق نجــاح طويــل الأمــد. 
ــا تجريبيــة تناولــت تأثيــر ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )CSR( المتعلقــة بالبيئــة علــى الأداء  أجــرت )Hou (2019 أبحاثً
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التجــاري المســتدام. وأوضحــت الدراســة أن الشــركات التــي تدمــج المســؤولية الاجتماعيــة فــي عملياتهــا تعمــل بعنايــة فائقــة لإدارة أنشــطتها، 
وتحــرص علــى مراقبــة أي عيــوب أو نواقــص فــي مواردهــا أو تقنياتهــا أو تكنولوجياتهــا قــد تؤثــر ســلباً علــى البيئــة الطبيعيــة، وتبــادر إلــى 
معالجتهــا وإزالتهــا. ونتيجــة لذلــك، تبقــى جــودة البيئــة ســليمة وغيــر متأثــرة بعمليــات الأعمــال. وأشــارت النتائــج إلــى أن الأداء البيئــي العالــي 

يســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق أداء مالــي مســتدام. بنــاءً علــى هــذه الاســتنتاجات، يمكــن صياغــة الفرضيــة التاليــة:

الفرضية 1: تنفيذ ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات مرتبط إيجابياً بالأداء التجاري المستدام.
تشــير ســمعة الشــركة إلــى الانطبــاع الــذي يشــكله أصحــاب المصلحــة حــول الشــركة، ويشــمل ذلــك أدائهــا وســلوكها وعملياتهــا                
ــاء،  ــن، والعم ــاه الموظفي ــركات )CSR( تج ــة للش ــؤولية الاجتماعي ــات المس ــال لممارس ــذ الفعّ ــد التنفي )Lombardi et al., (2020. يعُ
والمجتمــع، والبيئــة، بالإضافــة إلــى إدراج تفاصيــل هــذه الممارســات فــي التقاريــر الســنوية، عامــاً أساســياً فــي تحســين تصــور أصحــاب 
المصلحــة للشــركة  )Rodriguez et al., (2020. فــي هــذا الســياق، قدمّــت دراســة أجراهــا )Park  (2019  تحليــاً لممارســات المســؤولية 
الاجتماعيــة للشــركات وتأثيرهــا علــى ســمعة الشــركة. اســتندت الدراســة إلــى بيانــات جُمعــت مــن عينــة مكونــة مــن 967 مســتخدمًا لخدمــات 
الطيــران، وتــم تحليلهــا باســتخدام تقنيــة نمذجــة المعــادلات الهيكليــة. كشــفت النتائــج أن تطبيــق ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات 
لتحســين جــودة البيئــة، مثــل إعــادة التدويــر، اســتخدام الطاقــة المتجــددة، وإدارة النفايــات والميــاه، بالإضافــة إلــى الممارســات التــي تعــزز 
رفاهيــة العمــاء أو المجتمــع، مثــل الأعمــال الخيريــة، توفيــر فــرص عمــل محليــة، وتجنــب الســلوكيات غيــر الأخلاقيــة، يســهم بشــكل كبيــر 

فــي تحســين ســمعة الشــركة بيــن الجمهــور والعمــاء.
وأشارت الدراسة إلى أن تحسين سمعة الشركة يعزز الثقة العامة ويساعد في تحقيق استدامة طويلة الأجل في الأداء التجاري.

ــزز ســلوك الشــركة تجــاه  ــة للشــركات )CSR( يع ــال لاســتراتيجية المســؤولية الاجتماعي ــذ الفعّ ــإن التنفي ــا لـــ )Lu et al. (2018 ، ف وفقً
أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الموظفيــن، والعمــاء، والمورديــن، والجمهــور العــام، والمســؤولين الحكومييــن. ويظُهــر تعامــل ممثلــي 
الشــركة مــع أصحــاب المصلحــة التزامــات الشــركة وأهدافهــا واهتمامهــا بقضاياهــم. ونتيجــة لذلــك، يــؤدي التعامــل الإيجابــي والمهــذب إلــى 

تعزيــز ســمعة الشــركة بيــن أصحــاب المصلحــة، ممــا يدفعهــا نحــو تحقيــق تقــدم ملمــوس.
فــي هــذا الســياق، أجــرت )Yuan et al. (2020 دراســة اســتهدفت تحديــد العلاقــة بيــن ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )لا 

ســيما الســلوك الأخلاقــي( تجــاه الموظفيــن والعمــاء وســمعة الشــركة. وكشــفت الدراســة النقــاط التاليــة:
الســلوك الأخلاقــي تجــاه الموظفيــن: عندمــا تظُهــر إدارة المنظمــة اهتمامًــا باحتياجــات العمــاء وتوفــر الدعــم الــازم لهــم، مــع تشــجيع   )1 

الموظفيــن علــى المســاهمة بأفكارهــم فــي تطويــر الأعمــال، يشــعر الموظفــون بالتقديــر والالتــزام تجــاه المنظمــة، ممــا يدفعهــم لبــذل 
مزيــد مــن الجهــد لتحســين ســمعتها.

الســلوك الأخلاقــي تجــاه العمــاء: إذا منحــت المنظمــة قيمــة حقيقيــة لعملائهــا واحترمتهــم، مثــل اتبــاع ممارســات التســويق الأخلاقــي   )2 
وتجنــب الإعلانــات المضللــة، فإنهــا تنجــح فــي بنــاء ســمعة قويــة وإيجابيــة بيــن العمــاء.

الفرضية 2: تنفيذ ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات مرتبط إيجابياً بسمعة الشركة.
يشــير الأداء التجــاري المســتدام إلــى قــدرة الشــركات علــى الحفــاظ علــى اســتقرارها المالــي مــن خــال التــوازن بيــن الأهــداف الاجتماعيــة 
ف بأنــه تحقيــق التناغــم بيــن هــذه  ــا لمــا أشــار إليــه )Rehman et al. (2020، فــإن الأداء التجــاري المســتدام يعُــرَّ والبيئيــة والماليــة. وفقً
الأهــداف الثلاثــة. وتعُــد ســمعة الشــركة، التــي تعكــس تصــور أصحــاب المصلحــة والجمهــور العــام للشــركة، عامــاً رئيســياً فــي توجيههــا 

نحــو تحقيــق هــذا النــوع مــن الأداء.
ــد أداء الشــركة  ــث يعتم ــتدام، حي ــن ســمعة الشــركة والأداء التجــاري المس ــي بي ــاط إيجاب ــادل )Singh & Misra (2021 بوجــود ارتب ج
وموقعهــا فــي الســوق بشــكل كبيــر علــى ســمعتها، والتــي تتأثــر بعوامــل مثــل أســلوب تعاملهــا مــع أصحــاب المصلحــة، وفعاليــة عملياتهــا 

ــة والمجتمــع. ــى البيئ ــة، وجــودة منتجاتهــا وخدماتهــا، وتأثيرهــا عل التجاري
فــي دراســة موســعة أجراهــا )Abbas (2020، تــم تحليــل العلاقــة بيــن ســمعة الشــركة وتكاملهــا مــع أصحــاب المصلحــة، مثــل المورديــن، 
ــق الأداء  ــة وتحقي ــات التجاري ــذ العملي ــي تنفي ــمًا ف ــون دورًا حاس ــن يلعب ــن، الذي ــتية، والموظفي ــات اللوجس ــي الخدم ــتثمرين، ومقدم والمس
التجــاري المســتدام. وبينّــت الدراســة أن الشــركات التــي تتمتــع بســمعة طيبــة بيــن أصحــاب المصلحــة، نتيجــة لأدائهــا الفعـّـال الســابق، تحظــى 

بثقتهــم، ممــا يمنحهــا ميــزة تنافســية. علــى ســبيل المثــال:
يمكن للمستثمرين تقديم دعم مالي كبير للاستثمار في مشاريع تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية. 	•

قد يمنح الموردون للشركة إمكانية الحصول على موارد ذات جودة عالية مقدمًّا. 	•
.An et al., (2021( في ظل هذه الظروف، يصبح تحقيق الأداء التجاري المستدام بمعدلات مرتفعة أكثر سهولة وواقعية

عــاوةً علــى ذلــك، تناولــت دراســة أجراهــا )Ait Sidhoum & Serra (2018 العلاقــة بيــن ســمعة الشــركة والتنميــة التجاريــة المســتدامة. 
ــاء أو  ــدد العم ــر بع ــات، يتأث ــن المبيع ــة ع ــرادات الناتج ــى الإي ــة إل ــات، بالإضاف ــات والخدم ــويق المنتج ــى أن تس ــة إل ــت الدراس وخلص
المســتهلكين الذيــن يفضلــون التعامــل مــع الشــركة. وأوضحــت أن اهتمــام المســتهلكين واســتعدادهم للشــراء يتحــدد بمســتوى رضاهــم عــن 
جــودة منتجــات الشــركة وخدمــات العمــاء، وهــو الرضــا الــذي يتشــكل نتيجــة ســمعة الشــركة بيــن العمــاء الحالييــن وأصحــاب المصلحــة 

الآخريــن.
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الفرضية 3: سمعة الشركة لها ارتباط إيجابي بالأداء التجاري المستدام.
أجــرت )Cowan & Guzman (2020 دراســة لتقييــم العلاقــة بيــن ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )CSR( الموجهــة نحــو 
الموظفيــن والبيئــة، وســمعة الشــركة، والأداء التجــاري المســتدام. اســتندت الدراســة إلــى بيانــات ثانويــة تــم جمعهــا مــن 135 علامــة تجاريــة 

محليــة ودوليــة فــي صناعــات ودول مختلفــة. واســتخدم الباحــث تحليــل ثنائــي المتغيــرات ومنهجيــة الانحــدار OLS  لتحليــل البيانــات.
ــاهم  ــا يس ــن، مم ــاه الموظفي ــم تج ــي والداع ــلوك الإيجاب ــز الس ــى تعزي ــدف إل ــركات ته ــة للش ــؤولية الاجتماعي ــة أن المس ــرت الدراس وأظه
ــل،  ــز ســمعة الشــركة. وبالمث ــم تعزي ــك، يت ــح الشــركة. ونتيجــة لذل ــة لصال ــة لديهــم وتحفيزهــم للعمــل بفعالي ــر مهــارات ديناميكي فــي تطوي
عندمــا تولــي الإدارة اهتمامًــا كبيــرًا للاحتياجــات البيئيــة للشــركة، تتحســن جــودة المنتجــات والخدمــات المقدمــة، ممــا يعــزز ســمعة العلامــة 
التجاريــة. وأكــدت النتائــج أن الســمعة التــي تبنيهــا الشــركات مــن خــال تطبيــق ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة تســهم بشــكل كبيــر فــي 

تحقيــق الاســتدامة فــي الأداء التجــاري.
وفــي دراســة أخــرى أجراهــا )Mousa & Othman (2020، تــم التركيــز علــى العلاقــة بيــن ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات 
ــري  ــع مدي ــة م ــبه منظم ــة ش ــى 14 مقابل ــة إل ــتندت الدراس ــتدام. اس ــاري المس ــركة، والأداء التج ــمعة الش ــة، وس ــاب المصلح ــاه أصح تج
عمليــات، ومديــري مــوارد بشــرية، والرؤســاء التنفيذييــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة بالضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلــى جمــع بيانــات كميــة 

مــن 69 مســتجيباً. وتــم اســتخدام نمذجــة المعــادلات الهيكليــة الجزئيــة لتحليــل البيانــات.
وأظهــرت النتائــج أن أحــد الأهــداف الأساســية للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات هــو تعزيــز الســلوك الإيجابــي تجــاه أصحــاب المصلحــة 
وبنــاء علاقــات قويــة معهــم. هــذه العلاقــات القويــة تســهم فــي تحســين صــورة العلامــة التجاريــة وزيــادة الوعــي بمنتجــات وخدمــات الشــركة. 

ونتيجــة لذلــك، تســاعد الســمعة الإيجابيــة للشــركة فــي الاحتفــاظ بالعمــاء وتعزيــز الأداء التجــاري المســتدام.
بناءً على هذه النتائج، يمكن صياغة الفرضية التالية:

الفرضية 4: سمعة الشركة تتوسط بين تنفيذ ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأداء التجاري المستدام.

منهجية البحث
ــى الأداء التجــاري  ــة عل ــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئ ــل الموظفي ــة للشــركات مث ــر أبعــاد المســؤولية الاجتماعي تفحــص هــذه الدراســة تأثي
ــة للشــركات والأداء التجــاري المســتدام  ــن المســؤولية الاجتماعي ــة بي ــن العلاق ــر الوســيط لســمعة الشــركة بي ــا تفحــص التأثي المســتدام. كم
ــع  ــح لجم ــتبيانات المس ــتخدمت اس ــة واس ــات الكمي ــع البيان ــاليب جم ــة أس ــة الحالي ــتخدمت الدراس ــر. اس ــي الجزائ ــة ف ــركات التصنيعي للش
البيانــات. تــم أختيــار خمــس وعشــرين شــركة تصنيعيــة فــي الجزائــر للتحقيــق. كمــا تــم اختيــار موظفــي هــذه الشــركات التصنيعيــة الجزائريــة 
كمســتجيبين باســتخدام العينــة العشــوائية البســيطة، ثــم تــم إرســال 1050 اســتبياناً عبــر البريــد وأيضًــا مــن خــال زيــارات شــخصية. بعــد 

ثمانيــة أســابيع، تــم اســترداد 757 اســتبياناً صالحًــا فقــط للتحليــل، ممــا يمثــل حوالــي 72.10 ٪ معــدل اســتجابة.
عــاوة علــى ذلــك، تــم اســتخدام تقنيــة Smart-PLS لاختبــار الموثوقيــة والعلاقــات بيــن المتغيــرات. اختــار الباحثــون هــذه الأداة الإحصائيــة 
لأنهــا توفــر أفضــل تقديــر فــي حالــة النمــاذج المعقــدة ومجموعــات البيانــات الكبيــرة )Hair et al., 2011(. يمكــن لتقنيــة PLS-SEM تقييــم 
 PLS-SEM بالإضافــة إلــى ذلــك، حظيــت تقنيــة .)Shiau et al., 2019( العديــد مــن النمــاذج المعقــدة وأحجــام العينــات الأصغــر بســرعة
بتركيــز كبيــر فــي مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات بمــا فــي ذلــك الإدارة، التســويق، العلــوم الصحيــة، المحاســبة، والدراســات البيئيــة. 
عــاوة علــى ذلــك، تمتلــك تقنيــة PLS-SEM القــدرة علــى معالجــة مشــكلات النمذجــة التــي تحــدث عــادة فــي العلــوم الاجتماعيــة، مثــل 
خصائــص البيانــات غيــر العاديــة والنمــاذج المعقــدة للغايــة. اعتمــد الباحثــون علــى متغيــر تنبــؤ واحــد مثــل المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات 

بأبعادهــا الأربعــة المســماة الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة.
ــا      ــي أجراه ــة الت ــن الدراس ــتمدة م ــية مس ــبعة عناصــر أساس ــن س ــاه الموظفي ــة تج ــؤولية الاجتماعي ــد المس ــن بعُ ــك، يتضم ــى ذل عــاوة عل

ــي: ــي كالتال ــة، وه ــم بالمؤسس ــز علاقته ــا وتعزي ــة موظفيه ــركات برفاهي ــزام الش ــس الت ــر تعك ــذه العناص )Bahta et al. (2021. ه
EMP1: تضع شركتنا مصالح الموظفين في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.  )1 
EMP2: تساعد شركتنا الموظفين على تحقيق توازن صحي بين حياتهم الشخصية والمهنية.  )2 
EMP3: تشجع سياسات شركتنا الموظفين على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية.  )3 
EMP4: تدرك شركتنا أهمية الاستقرار الوظيفي للموظفين وتأثيره الإيجابي على المجتمع.  )4 
EMP5: تتسم القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين بالعدالة والإنصاف.  )5 
EMP6: تقدم شركتنا المرافق الأساسية التي يحتاجها الموظفون لأداء عملهم بفعالية.  )6 
EMP7: توفر شركتنا إجراءات فعاّلة لضمان صحة وسلامة الموظفين في بيئة العمل.  )7 

ــة تجــاه موظفيهــا، ممــا يعــزز مــن اســتقرارهم الوظيفــي  ــزام الشــركات بالمســؤولية الاجتماعي ــة لالت ــرز هــذه العناصــر الأبعــاد المختلف تبُ
ــة. ــة والاقتصادي ــزام الشــركة بالاســتدامة الاجتماعي وجــودة حياتهــم، ويعكــس الت
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يتضمــن بعُــد المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه العمــاء خمســة عناصــر رئيســية مســتمدة مــن دراســة )Bahta et al. (2021، والتــي تعكــس 
التــزام الشــركات بتحقيــق رضــا العمــاء وتعزيــز العلاقــة معهــم. وتشــمل هــذه العناصــر مــا يلــي:

CUS1: تدمج شركتنا مصالح العملاء في قراراتها التجارية.  )1 
CUS2: تقدم شركتنا معلومات كاملة ودقيقة عن منتجاتها وخدماتها للعملاء.  )2 
CUS3: يعُتبر رضا العملاء هدفاً أساسياً لشركتنا.  )3 
CUS4: تتخذ شركتنا إجراءات استباقية لمنع شكاوى العملاء.  )4 
CUS5: تستجيب شركتنا بسرعة وفعالية لشكاوى العملاء واستفساراتهم.  )5 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يحتــوي بعُــد المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه المجتمــع علــى ســبعة عناصــر رئيســية تعكــس دور الشــركات فــي تعزيــز 
رفاهيــة المجتمــع المحلــي وتطويــره. وتشــمل هــذه العناصــر:

COM1: تساهم شركتنا في الحملات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز رفاهية المجتمع.  )1 
COM2: تتمتع شركتنا بعلاقات شفافة وبناءة مع السلطات المحلية.  )2 
COM3: تعتبر شركتنا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المحلي وتهتم بتطويره وتحسين بنيته التحتية.  )3 
COM4: تشجع شركتنا موظفيها على المشاركة في الأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع.  )4 
COM5: تقدم شركتنا دعمًا مالياً للأنشطة المجتمعية مثل الفنون، الثقافة، والرياضة في المناطق التي تعمل بها.  )5 
COM6: تسعى شركتنا إلى تحفيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات التي تعمل فيها.  )6 
COM7: تظل شركتنا دائمًا مستعدة لخدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.  )7 

تعكــس هــذه العناصــر التــزام الشــركات بتعزيــز العلاقــة مــع العمــاء والمجتمــع علــى حــد ســواء، ممــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف المســؤولية 
الاجتماعيــة واســتدامة الأداء التجــاري.

يتضمــن بعُــد المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه البيئــة ســتة عناصــر رئيســية مســتمدة مــن الدراســة التــي أجراهــا Bahta et al. (2021(، والتــي 
تســلط الضــوء علــى دور الشــركات فــي حمايــة البيئــة وتعزيــز الاســتدامة البيئيــة. وتشــمل هــذه العناصــر مــا يلــي:

ENV1: تدمج شركتنا الاهتمامات البيئية في قراراتها التجارية لضمان تحقيق التوازن بين الأعمال والاستدامة.  )1 
ENV2: تشارك شركتنا بفعالية في الأنشطة التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية وتحسين جودتها.  )2 
ENV3: تظل شركتنا دائمًا مستعدة لتقديم المبادرات والخدمات التي تسهم في تحسين البيئة.  )3 
ENV4: تلتزم شركتنا بالقوانين البيئية الحكومية، وغالباً ما تتجاوز متطلبات هذه القوانين لتحقيق معايير بيئية أعلى.  )4 
ENV5: تستثمر شركتنا أو تشارك في المبادرات التي تهدف إلى توفير الطاقة وتقليل الهدر.  )5 
ENV6: تنفذ شركتنا برامج تهدف إلى تقليل استهلاك المياه، وتشارك في الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الموارد المائية.  )6 

تبُــرز هــذه العناصــر التــزام الشــركات بتبنــي ممارســات مســؤولة تجــاه البيئــة، ممــا يعــزز مــن اســتدامة عملياتهــا ويحافــظ علــى المــوارد 
الطبيعيــة للأجيــال القادمــة. كمــا تعكــس هــذه الممارســات الــدور المحــوري الــذي يمكــن أن تلعبــه الشــركات فــي تحقيــق الأهــداف البيئيــة 

والاجتماعيــة علــى المســتوى المحلــي والدولــي.
 Bahta et كمتغيــر وســيط، والــذي يتكــون مــن خمســة عناصــر رئيســية مســتمدة مــن دراســة )FR( أعتمــد الباحــث علــى ســمعة الشــركة

al. (2021(، وهــي كالتالــي:
FR1: ينُظر إلى شركتنا من قبل العملاء كمنظمة تتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية.  )1 
FR2: يعُتبر عملاؤنا شركتنا ناجحة ومتميزة في مجالها.  )2 
FR3: تتمتع شركتنا بسمعة إيجابية ومرموقة.  )3 
FR4: ينُظر إلى شركتنا من قبل العملاء ككيان يتمتع بالاستقرار.  )4 
FR5: يقُيمّ العملاء شركتنا على أنها مستقرة بشكل جيد.  )5 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم اســتخدام الأداء المالــي المســتدام )SFP( كمتغيــر تابــع يتضمــن أربعــة عناصــر تعكــس الجوانــب الماليــة للشــركة، 
وهــي:

SFP1: العائد على الأصول )ROA(، الذي يعكس مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح.  )1 
SFP2: العائد على المبيعات )ROS(، الذي يشير إلى ربحية الشركة من إجمالي مبيعاتها.  )2 
SFP3: ربحية الشركة العامة، التي تعكس القدرة العامة للشركة على تحقيق الأرباح.  )3 
SFP4: العائد على الاستثمارات )ROI(، الذي يوضح مدى كفاءة الشركة في تحقيق عوائد على الاستثمارات التي تقوم بها.  )4 

تمثــل هــذه المتغيــرات عناصــر أساســية فــي التحليــل، حيــث يتــم توضيــح العلاقــات بيــن ســمعة الشــركة والأداء المالــي المســتدام فــي الشــكل 
)1(. يعكــس هــذا النمــوذج أهميــة الســمعة كوســيط يعــزز الأداء المالــي المســتدام للشــركات.
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الشكل )1(: النموذج النظري.

 

 نتائج البحث
تعــرض هــذه الدراســة الإحصــاءات الديموغرافيــة للمســتجيبين. يوضــح الجــدول )1( أن 59.71 % مــن المســتجيبين هــم مــن الذكــور، فــي 
حيــن أن 40.29 % مــن المســتجيبين كانــوا مــن الإنــاث. بالإضافــة إلــى ذلــك، تظهــر النتائــج أن 68.96 % مــن المســتجيبين لديهــم مؤهــات 
جامعيــة، فــي حيــن أن 27.87 % مــن المســتجيبين لديهــم مؤهــات ماجســتير، وفقــط 3.17 % مــن المســتجيبين لديهــم مؤهــات دكتــوراه. 
أخيــرًا، أظهــرت النتائــج أيضًــا أن 39.50 % مــن المســتجيبين لديهــم خبــرة تتــراوح بيــن صفــر إلــى خمــس ســنوات، فــي حيــن أن 57.20 % 
مــن المســتجيبين لديهــم خبــرة تتــراوح بيــن ســت إلــى عشــر ســنوات، وفقــط 3.30 % مــن المســتجيبين لديهــم خبــرة تتجــاوز عشــر ســنوات.

الجدول)1(: الإحصاءات الديموغرافية للمستجيبين
النسبة المئويةالمستجيبينالفئة

الجنس
%45259.71الذكور
%30540.29الإناث

%757100.00المجموع
مؤهلات

%52268.96البكالوريوس
%21127.87الماجستير
%243.17الدكتوراه
%757100.00المجموع
الالخبرة

%029939.50 إلى 5 سنوات
%643357.20 إلى 10 سنوات

%253.30أكثر من 10 سنوات
%757100.00المجموع

المصدر: تقدير الباحثون.

 Alpha ــا ــم الف ــى أن قي ــاط العناصــر. تشــير القاعــدة الأساســية إل ــر ارتب ــي تظه ــارب الت ــة التق ــاه الجــدول )2( صلاحي ــج أدن ــر النتائ تظه
والموثوقيــة المركبــة )CR( يجــب أن تكــون أعلــى مــن 0.70 فــي حيــن يجــب أن تكــون قيــم التبايــن المتوســط المســتخرج )AVE( وأحمــال 
العوامــل أعلــى مــن Rodriguez et al., 2020( 0.50(. تشــير الأرقــام أدنــاه فــي الجــدول 1 إلــى أن قيــم Alpha وCR أعلــى مــن 0.70. 
ــن العناصــر  ــة بي ــات عالي ــى وجــود علاق ــام إل ــر مــن 0.50. تشــير هــذه الأرق ــال العوامــل أكب ــم AVE وأحم ــام أن قي ــا أظهــرت الأرق كم

وصلاحيــة تقــارب صالحــة.
 Fornell-Larcker (Nasution et( أبــرز قســم النتائــج أيضًــا صلاحيــة التمييــز التــي تظهــر ارتبــاط المتغيــرات. أولاً، تــم اختبــار ارتبــاط
al., 2020. تشــير الأرقــام الــواردة أدنــاه فــي الجــدول 3 إلــى أن قيمــة المتغيــر نفســها التــي تظهــر الارتبــاط مــع نفســها أعلــى مــن بقيــة القيــم 
التــي تــدل علــى العلاقــات مــع المتغيــرات الأخــرى. تشــير هــذه الأرقــام إلــى علاقــات منخفضــة بيــن المتغيــرات وصلاحيــة تمييــز صالحــة 
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)الشــكل 2(.
ــا، تــم اســتخدام أحمــال العوامــل المتقاطعــة، وتشــير القاعــدة الأساســية إلــى أن قيمــة العنصــر نفســها التــي تظهــر الارتبــاط مــع نفســها  ثانيً
يجــب أن تكــون أكبــر مــن القيــم التــي تظهــر الارتبــاط مــع عناصــر البنيــات الأخــرى )Nasution et al., 2020(. تشــير الأرقــام الــواردة 
أدنــاه فــي الجــدول 4 إلــى أن قيــم عناصــر المتغيــرات نفســها التــي تظهــر الارتبــاط مــع نفســها أعلــى مــن بقيــة القيــم التــي تظهــر العلاقــات 

مــع المتغيــرات الأخــرى. تشــير هــذه الأرقــام إلــى علاقــات منخفضــة بيــن المتغيــرات وصلاحيــة تمييــز صالحــة.

 0.90 يتجــاوز  ألا  هــو   HTMT لنســب  للقيمــة  الأدنــى  والحــد   ،Heterotrait-Monotrait (HTMT( نســبة اســتخدام  تــم  ثالثـًـا، 
ــى  ــام إل ــم أقــل مــن 0.90. تشــير هــذه الأرق ــى أن القي ــاه فــي الجــدول )5( إل ــواردة أدن ــام ال )Afthanorhan et al., 2021(. تشــير الأرق

ــة. ــز صالح ــة تميي ــرات وصلاحي ــن المتغي ــة بي ــات منخفض علاق
أخيــرًا، كشــفت النتائــج أن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات ترتبــط إيجابيــاً بســمعة الشــركة والأداء التجــاري المســتدام وتقبــل الفرضيتيــن 
 .H3 أشــارت النتائــج أيضًــا إلــى أن ســمعة الشــركة لهــا ارتبــاط إيجابــي وهــام مــع الأداء التجــاري المســتدام وتقبــل الفرضيــة .H2و H1
بالإضافــة إلــى ذلــك، تلعــب ســمعة الشــركة دورًا وســيطًا إيجابيـًـا وهامًــا بيــن العلاقــة بيــن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات والأداء التجــاري 

المســتدام وتقبــل الفرضيــة H4. يظهــر الجــدول 6 هــذه العلاقــات.

الجدول )2(: صلاحية التقارب
AlphaCRAVEالأحمالالعناصرالبنية

)CSR( المجتمعCOM10.7570.8820.9080.585
COM20.752
COM30.739
COM40.764
COM50.747
COM60.815
COM70.779

)CSR( العملاءCUS10.8490.7750.8210.605
CUS20.745
CUS50.735

)CSR( الموظفونEMP10.7720.8800.9080.588
EMP20.814
EMP30.815
EMP40.779
EMP50.782
EMP60.793
EMP70.585

)CSR( البيئةENV20.7580.7900.7650.553
ENV30.738
ENV50.644
ENV60.526

FR10.8210.8610.8990.642سمعة الشركة
FR20.859
FR30.735
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FR40.750
FR50.834

SFP10.8010.8490.8980.688الأداء المالي المستدام
SFP20.840
SFP30.847
SFP40.831

المصدر: تقدير الباحثون.

Fornell-Larcker  الجدول )3(: ارتباط
COMCUSEMPENVFRSFPالبنية

COM0.765
CUS0.4960.778
EMP0.5890.4500.767
ENV0.2010.1810.1760.673

FR0.5680.4660.4670.1250.801
SFP0.6140.5510.6090.1690.5500.830

المصدر: تقدير الباحثون.

5 - مناقشة النتائج
كشــفت نتائــج الدراســة أن تنفيــذ المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )CSR( لــه ارتبــاط إيجابــي مــع الأداء التجــاري المســتدام. تتماشــى هــذه 
النتائــج مــع الدراســة الســابقة التــي أجراهــا )Guo et al. (2020، والتــي تشــير إلــى أن التنفيــذ الفعــال لممارســات المســؤولية الاجتماعيــة 
للشــركات يحســن الأداء التجــاري ويخلــق الاســتدامة. يســاعد تنفيــذ ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات مثــل إعــادة التدويــر، إدارة 
النفايــات، وتطبيــق مــوارد الطاقــة المتجــددة فــي العمليــات التجاريــة علــى تقليــل الآثــار الســلبية لأنشــطة الشــركة علــى البيئــة. يتــم تحقيــق 
ــام  ــم الع ــات، وكســب الدع ــودة المنتج ــين ج ــف، تحس ــض التكالي ــى خف ــؤدي إل ــات ي ــل النفاي ــاث طــرق: تقلي ــتدام بث ــاري المس الأداء التج

ــا أيضًــا. والحكومــي. ونتيجــة لذلــك، يكــون الأداء المالــي للشــركة مرتفعً

الشكل )2(: تقييم نموذج القياس

 

المصدر: تقدير الباحثون
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الجدول )4(: الأحمال المتقاطعة
COM CUS EMP ENV FR SFP

COM1 0.757 0.330 0.506 0.174 0.354 0.448
COM2 0.752 0.339 0.454 0.157 0.354 0.416
COM3 0.739 0.292 0.462 0.169 0.379 0.468
COM4 0.764 0.418 0.416 0.121 0.506 0.441
COM5 0.747 0.341 0.460 0.131 0.439 0.563
COM6 0.815 0.481 0.423 0.171 0.490 0.479
COM7 0.779 0.446 0.438 0.152 0.514 0.473
CUS1 0.488 0.849 0.413 0.194 0.456 0.505
CUS2 0.280 0.745 0.290 0.113 0.311 0.369
CUS5 0.360 0.735 0.330 0.101 0.299 0.393
EMP1 0.405 0.297 0.772 0.137 0.339 0.432
EMP2 0.548 0.397 0.814 0.158 0.393 0.503
EMP3 0.441 0.289 0.815 0.151 0.372 0.486
EMP4 0.406 0.309 0.779 0.144 0.349 0.514
EMP5 0.447 0.381 0.782 0.100 0.322 0.420
EMP6 0.431 0.355 0.793 0.095 0.373 0.471
EMP7 0.468 0.378 0.585 0.156 0.345 0.430
ENV2 0.149 0.136 0.143 0.758 0.039 0.145
ENV3 0.161 0.154 0.116 0.738 0.139 0.132
ENV5 0.093 0.087 0.114 0.644 0.111 0.073
ENV6 0.127 0.096 0.099 0.526 0.048 0.089

FR1 0.542 0.375 0.424 0.046 0.821 0.523
FR2 0.417 0.382 0.358 0.096 0.859 0.382
FR3 0.415 0.389 0.406 0.155 0.735 0.417
FR4 0.479 0.364 0.342 0.114 0.750 0.486
FR5 0.381 0.348 0.316 0.096 0.834 0.351

SFP1 0.509 0.472 0.467 0.139 0.457 0.801
SFP2 0.507 0.553 0.498 0.144 0.424 0.840
SFP3 0.507 0.410 0.531 0.146 0.474 0.847
SFP4 0.516 0.392 0.525 0.131 0.471 0.831

القيم بالخط العريض تشير إلى الدلالة الإحصائية عند مستوى 5 %.
المصدر: تقدير الباحثون
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Heterotrait-Monotrait  الجدول )5(: نسبة
COMCUSEMPENVFRSFPالبنية

COM0.6230.6690.2750.6390.710
CUS0.5750.2690.5950.716
EMP0.2450.5290.705
ENV0.1800.232

FR0.631
SFP

المصدر: تقدير الباحثون.

الجدول )6(: تحليل المسار
الحد الأعلىالحد الأدنىP- القيمT- الإحصاءالانحراف المعياريبيتاالعلاقة

CSR -> FR0.6100.02128.8950.0000.5700.644
CSR -> SFP0.6110.02921.3160.0000.5620.661

FR -> SFP0.1780.0315.7940.0000.1190.225
CSR -> FR -> SFP0.1080.0195.7180.0000.0710.136
المصدر: تقدير الباحثون

كمــا تدعــم هــذه النتائــج الدراســة الســابقة التــي أجراهــا )Ghaderi et al. (2019، والتــي تحلــل دور اســتراتيجية المســؤولية الاجتماعيــة 
للشــركات فــي التســويق والأداء المالــي المســتدام للشــركات. تشــير هــذه الدراســة إلــى أنــه فــي إطــار نهــج المســؤولية الاجتماعيــة للأعمــال، 
تهتــم الإدارة بجــودة المنتجــات وخدمــات العمــاء، وبالتالــي تعتمــد تقنيــات إنتــاج وقنــوات تســويقية توفــر رضا اقتصاديـًـا وعاطفياً للمســتهلكين 
الذيــن يتعاملــون مــع هــذه الشــركات. بهــذه الطريقــة، يمكــن تعزيــز التســويق للمنتجــات مــن خــال الاحتفــاظ بالعمــاء القدامــى وجــذب عمــاء 

جــدد، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق أداء تجــاري مســتدام.
مــا تتوافــق هــذه النتائــج مــع الدراســة الســابقة التــي أجراهــا )Uyar et al. (2020، والتــي أظهــرت أن المنظمــات التصنيعيــة التــي تنفــذ 

ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات بكفــاءة أثنــاء أداء وظائفهــا التجاريــة يمكنهــا تحقيــق أداء تجــاري مســتدام )الشــكل 3(.
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن تنفيــذ المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )CSR( لــه ارتبــاط إيجابــي بســمعة الشــركة. تدعــم هــذه النتائــج 
الدراســة التــي أجراهــا )Anser et al. (2018، والتــي توضــح أهميــة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فــي نجــاح الأعمــال. تطــرح هــذه 
الدراســة أن التنفيــذ الفعــال لاســتراتيجية المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات يحســن ســلوك الشــركة تجــاه أصحــاب المصلحــة مثــل الموظفيــن، 
المورديــن، العمــاء، الجمهــور العــام، والســلطات الحكوميــة. يعكــس ســلوك ممثلــي الشــركة تجــاه أصحــاب المصلحــة أهدافهــا واعتباراتهــا 

واهتماماتهــا. وبالتالــي، فــإن تحســين ســلوك الشــركة يعــزز ســمعتها فــي نظــر أصحــاب المصلحــة ويوجــه الأعمــال نحــو النجــاح.

الشكل )3(: تقييم النموذج الهيكلي
 

المصدر: تقدير الباحثون
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تتفــق هــذه النتائــج مــع الدراســة الســابقة التــي أجراهــا )Sanchez-Munoz et al. (2020، والتــي تبيــن أن تنفيــذ مســؤوليات المســؤولية 
الاجتماعيــة للشــركات المتعلقــة بالاســتدامة البيئيــة، وتعزيــز المــوارد البشــرية، والمشــاركة المجتمعيــة، والتســويق الأخلاقــي يــؤدي إلــى 

تحســين ســمعة الشــركة.
كمــا تدعــم هــذه النتائــج الدراســة التــي أجراهــا )Siueia et al. (2019، والتــي تشــير إلــى أنــه عندمــا تنفــذ الشــركة ممارســات المســؤولية 
الاجتماعيــة مثــل تحمــل المســؤوليات البيئيــة مــن خــال الإدارة الفعالــة للنفايــات، والاختيــار الفعــال لاســتخدام الطاقــة، وتحمــل المســؤوليات 
ــة  ــج الخيري ــات أو البرام ــر الإعلان ــة عب ــي، والمشــاركة المجتمعي ــف والتفاعــل التعاون ــب الوصــف الزائ ــن خــال تجن ــاء م ــاه العم تج

المختلفــة، فإنهــا تكتســب ســمعة عاليــة بيــن الجمهــور العــام والعمــاء.
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن ســمعة الشــركة لهــا علاقــة إيجابيــة بــالأداء التجــاري المســتدام. تدعــم هــذه النتائــج الدراســة الســابقة التــي 
ــاح الناتجــة عــن مبيعاتهــا، يعتمــد علــى  أجراهــا )Ngai et al. (2018، والتــي توضــح أن تســويق المنتجــات والخدمــات، وكذلــك الأرب
عــدد العمــاء أو المســتهلكين الذيــن يتعاملــون مــع المنظمــة المعنيــة. يتأثــر اهتمــام المســتهلكين بالمنتجــات واســتعدادهم للشــراء بدرجــة 
رضاهــم عــن أداء الشــركة، وخدمــات العمــاء، وجــودة المنتجــات. يتشــكل هــذا الرضــا فــي أذهــان المســتهلكين مــن خــال ســمعة الشــركة 

كمــا يدركهــا العمــاء ذوو الخبــرة أو أصحــاب المصلحــة الآخــرون.
تتفــق هــذه النتائــج مــع الدراســة الســابقة التــي أجراهــا )D’Amato and Falivena (2020، والتــي تؤكــد وجــود ارتبــاط إيجابــي بيــن 

ســمعة الشــركة والأداء التجــاري المســتدام، حيــث يــؤدي تحســن ســمعة الشــركة إلــى تحســين التنميــة المســتدامة فــي أدائهــا.
كمــا تدعــم هــذه النتائــج الدراســة التــي أجراهــا )Agudelo et al. (2019، والتــي تشــير إلــى أن ســمعة الشــركة تعمــل كمحفــز لتحقيــق 
الأداء التجــاري المســتدام. تســاعد الســمعة الطيبــة للشــركات فــي نظــر المورديــن أو مــزودي الخدمــات اللوجســتية علــى تحســين عمليــات 
الأعمــال الداخليــة، والإنتــاج، والتســويق للســلع والخدمــات، حيــث تســاهم هــذه الســمعة فــي بنــاء علاقــة قويــة بيــن الشــركة والمورديــن أو 

مقدمــي الخدمــات اللوجســتية.
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن ســمعة الشــركة لهــا علاقــة إيجابيــة بــالأداء التجــاري المســتدام. تدعــم هــذه النتائــج الدراســة الســابقة التــي 
ــاح الناتجــة عــن مبيعاتهــا، يعتمــد علــى  أجراهــا )Ngai et al. (2018، والتــي توضــح أن تســويق المنتجــات والخدمــات، وكذلــك الأرب
عــدد العمــاء أو المســتهلكين الذيــن يتعاملــون مــع المنظمــة المعنيــة. يتأثــر اهتمــام المســتهلكين بالمنتجــات واســتعدادهم للشــراء بدرجــة 
رضاهــم عــن أداء الشــركة، وخدمــات العمــاء، وجــودة المنتجــات. يتشــكل هــذا الرضــا فــي أذهــان المســتهلكين مــن خــال ســمعة الشــركة 

كمــا يدركهــا العمــاء ذوو الخبــرة أو أصحــاب المصلحــة الآخــرون.
تتفــق هــذه النتائــج مــع الدراســة الســابقة التــي أجراهــا )D’Amato and Falivena (2020، والتــي تؤكــد وجــود ارتبــاط إيجابــي بيــن 

ســمعة الشــركة والأداء التجــاري المســتدام، حيــث يــؤدي تحســن ســمعة الشــركة إلــى تحســين التنميــة المســتدامة فــي أدائهــا.
كمــا تدعــم هــذه النتائــج الدراســة التــي أجراهــا )Agudelo et al. (2019، والتــي تشــير إلــى أن ســمعة الشــركة تعمــل كمحفــز لتحقيــق 
الأداء التجــاري المســتدام. تســاعد الســمعة الطيبــة للشــركات فــي نظــر المورديــن أو مــزودي الخدمــات اللوجســتية علــى تحســين عمليــات 
الأعمــال الداخليــة، والإنتــاج، والتســويق للســلع والخدمــات، حيــث تســاهم هــذه الســمعة فــي بنــاء علاقــة قويــة بيــن الشــركة والمورديــن أو 

مقدمــي الخدمــات اللوجســتية.

الاهمية النظرية والعلمية
ــاده الأربعــة:  ــة للشــركات )CSR( بأبع ــل مفهــوم المســؤولية الاجتماعي ــث تحل ــة مهمــة، حي ــة وتجريبي ــار نظري ــع هــذه الدراســة بآث تتمت
المســؤوليات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة، وتبحــث فــي تأثيــره علــى تحقيــق الأداء التجــاري المســتدام. وعلــى الرغــم مــن 
أن الدراســة تركــز علــى المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات كمتغيــر رئيســي لدراســة تطــور الاســتدامة فــي الأداء التجــاري، إلا أنهــا تقــدم 

تحليــاً شــاملً لهــذه الاســتراتيجية مــن منظــور جميــع أبعادهــا الأربعــة.
لطالمــا ناقــش الباحثــون الــدور المحــوري للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فــي تطويــر الاســتدامة التجاريــة، إلا أن العديــد مــن الدراســات 
الســابقة ركــزت إمــا علــى المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات ككل دون تحليــل تفصيلــي لأبعادهــا، أو تناولــت بعُــداً أو بعُديــن فقــط مــن بيــن 
الأبعــاد الأربعــة المتعلقــة بالمســؤولية تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة. ومــن هــذا المنطلــق، تســاهم هــذه الدراســة فــي إثــراء 
الأدبيــات الأكاديميــة مــن خــال تقديــم رؤيــة متكاملــة حــول ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات وتأثيرهــا علــى الأداء التجــاري 

المســتدام.

الأهمية العملية للدراسة
مــع مــرور الوقــت، يــزداد وعــي الجمهــور بالقضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة، ممــا يجعــل هــذه الدراســة ذات أهميــة خاصــة بالنســبة لإدارة 
ــى  ــر ســلباً عل ــد يؤث ــا ق ــي، مم ــوث البيئ ــد أنشــطتها أحــد المصــادر الرئيســية للتل ــي تعُ ــة، الت ــي الصناعــات التحويلي الأعمــال، لا ســيما ف
الرفاهيــة الاجتماعيــة. توفــر الدراســة أدلــة تجريبيــة حــول كيفيــة تحقيــق الاســتدامة فــي الأداء التجــاري، مــن خــال تحقيــق التــوازن بيــن 

ــي، والاقتصــادي. الأداء الاجتماعــي، البيئ
عــاوة علــى ذلــك، تقــدم الدراســة حافــزًا للشــركات لتطبيــق ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، إذ تشــير النتائــج إلــى أنــه مــن 
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خــال الالتــزام بجميــع ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك المســؤوليات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة، يمكــن 
للشــركات تحقيــق أداء تجــاري مســتدام بدرجــة عاليــة.

دور سمعة الشركة في الاستدامة التجارية
ــن أصحــاب  ــة للشــركات يعــزز مــن صــورة الشــركة بي ــال لممارســات المســؤولية الاجتماعي ــذ الفعّ ــى أن التنفي ــا إل تشــير الدراســة أيضً
المصلحــة، ممــا يــؤدي إلــى تحســين ســمعتها، وهــو مــا يســهم بــدوره فــي تعزيــز الأداء التجــاري المســتدام. وبذلــك، تقــدم هــذه الدراســة 
رؤيــة متكاملــة حــول العلاقــة بيــن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، الســمعة المؤسســية، والاســتدامة فــي الأداء التجــاري، ممــا يســهم فــي 

تطويــر الاســتراتيجيات المســتدامة فــي قطــاع الأعمــال.

الخاتمة والقيود
تــم إجــراء هــذه الدراســة لتوفيــر اســتراتيجيات فعالــة للشــركات العاملــة فــي الصناعــات التحويليــة لتمكينهــا مــن تحقيــق الاســتدامة فــي الأداء 
التجــاري، وتقليــل التأثيــرات الســلبية للممارســات التجاريــة علــى البيئــة والمجتمــع ورفاهيــة الأفــراد. تســلط الدراســة الضــوء علــى دور 
المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات )CSR( كإســتراتيجية أعمــال تســهم فــي تحقيــق أداء تجــاري أكثــر اســتدامة. كمــا تقــدم تحليــاً شــاملً 
للمســؤولية الاجتماعيــة بأبعادهــا الأربعــة، والتــي تشــمل المســؤوليات تجــاه الموظفيــن، العمــاء، المجتمــع، والبيئــة، وتبحــث فــي تأثيرهــا 

علــى ســمعة الشــركة وقدرتهــا علــى تحقيــق الاســتدامة فــي الأداء التجــاري.
لتحقيــق هــذا الهــدف، تــم جمــع بيانــات ذات صلــة مــن قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي الجزائــر، وذلــك لتقييــم تأثيــر ممارســات المســؤولية 

الاجتماعيــة للشــركات بجميــع أبعادهــا علــى ســمعة الشــركة ومــدى تحقيقهــا للاســتدامة التجاريــة.
أظهــرت نتائــج الدراســة أن التنفيــذ الفعـّـال لممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات يــؤدي إلــى تحســين العمليــات التجاريــة، وتعزيــز 
جــودة الإنتــاج، وزيــادة دعــم أصحــاب المصلحــة، مثــل العمــاء، الموظفيــن، المورديــن، والحكومــة. ونتيجــة لذلــك، تســهم هــذه العوامــل 

فــي تطويــر الاســتدامة فــي الأداء التجــاري.
كمــا أثبتــت النتائــج أن الشــركات التــي تدمــج ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة فــي اســتراتيجياتها التشــغيلية تعمــل علــى تنظيــم قراراتهــا 
التجاريــة بشــكل أكثــر كفــاءة، وتفصــح عــن أنشــطتها فــي تقاريرهــا، ممــا يســاعدها فــي بنــاء ســمعة قويــة وكســب ثقــة أصحــاب المصلحــة. 

وهــذا بــدوره يعــزز الاســتدامة التجاريــة مــن خــال تشــجيع التعــاون والدعــم المســتمر مــن مختلــف الجهــات المعنيــة.
كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن تعزيــز ســمعة الشــركة يلعــب دورًا رئيســياً فــي بنــاء علاقــات قويــة مــع أصحــاب المصلحــة، ممــا يســهم فــي 

تحســين الأداء التجــاري المســتدام للشــركات العاملــة فــي مختلــف الصناعــات.

القيود البحثية
علــى غــرار العديــد مــن الدراســات الســابقة، تواجــه هــذه الدراســة بعــض القيــود التــي قــد تؤثــر علــى نطــاق نتائجهــا، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه 

تفتــح آفاقـًـا جديــدة للبحــث المســتقبلي. ومــن أبــرز هــذه القيــود مــا يلــي:
1.  تركيز الدراسة على متغير واحد فقط

اقتصــرت الدراســة علــى استكشــاف تأثيــر المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات علــى الأداء التجــاري المســتدام، فــي حيــن أن هنــاك العديــد 
مــن المتغيــرات الأخــرى التــي يمكــن أن تؤثــر علــى الاســتدامة التجاريــة، مثــل العوامــل التنظيميــة، اســتهلاك الطاقــة، أنظمــة المعلومــات، 

.)Shahzad et al., 2021; Sun et al., 2021; Zhuang et al., 2021( ــل الأخضــر والتموي
2.  النطاق الجغرافي والقطاعي المحدود

تركــزت البيانــات التــي تــم جمعهــا علــى قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي الجزائــر، ممــا قــد يحُــدّ مــن قابليــة تعميــم النتائــج علــى قطاعــات 
صناعيــة أخــرى أو علــى بيئــات اقتصاديــة مختلفــة.

3.  الاعتماد على بيانات محدودة
اقتصــرت الدراســة علــى بيانــات حــول تأثيــر المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات بأبعادهــا الأربعــة، دون التطــرق إلــى العوامــل الخارجيــة 

الأخــرى التــي قــد تؤثــر علــى الأداء التجــاري المســتدام، مثــل السياســات الاقتصاديــة، التشــريعات البيئيــة، أو العوامــل الثقافيــة.

الآفاق المستقبلية
بناءً على هذه القيود، يمكن للدراسات المستقبلية أن تتوسع من خلال:

• دراســة تأثيــر عوامــل أخــرى إلــى جانــب المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، مثــل الابتــكار التكنولوجــي، السياســات البيئيــة، والتمويــل 	
المســتدام، علــى الأداء التجــاري المســتدام.

• توسيع نطاق البحث ليشمل قطاعات صناعية مختلفة ودول متعددة لتعزيز قابلية تعميم النتائج.	
• اســتخدام منهجيــات بحثيــة أكثــر تعمقـًـا، مثــل تحليــل السلاســل الزمنيــة ودراســات الحالــة، لفهــم العلاقــة بيــن المســؤولية الاجتماعيــة 	

للشــركات والاســتدامة التجاريــة بشــكل أكثــر دقــة.
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الخلاصة
توفــر هــذه الدراســة رؤيــة متكاملــة حــول دور المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فــي تحقيــق الأداء التجــاري المســتدام، مــع التركيــز علــى 
الأبعــاد الأربعــة للمســؤولية الاجتماعيــة. كمــا تبــرز أهميــة ســمعة الشــركة كعامــل وســيط يعــزز مــن قــدرة الشــركات علــى تحقيــق الاســتدامة 
التجاريــة. وعلــى الرغــم مــن القيــود التــي تواجههــا الدراســة، إلا أنهــا تســاهم فــي الأدبيــات الأكاديميــة مــن خــال تقديــم إطــار تحليلــي شــامل، 

ممــا يفتــح المجــال أمــام دراســات مســتقبلية تستكشــف مزيــداً مــن العوامــل المؤثــرة فــي تحقيــق الاســتدامة التجاريــة.
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